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الموقف الثقافي

عنــوان ثقافــي يتــم مــن خلالــه رصــد موقــف المثقفيــن 

بشــكل شــهري مــن حالــة ثقافيــة معينــة بحســب المجــال 

 وغيرها من 
ً
الثقافي سواء كان مسرحا أو سينما أو أدباً

تجليــات الثقافــة المشــمولة بالتعريــف الواســع للثقافــة 

الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ا�
رســمي والمعتمــد 

والعربــية. الدولــية  الثقافــية  المنظــمات  عــلى  علاوة 

للجهــات  المعنييــن  رأي  نوصــل  أن  منــه  ونســتهدف 

الربــط  حلقــات  مــن  حلقــة  بمثابــة  فنكــون  المســؤولة، 

ثقافــيا. بــها  والمرتبطــين  الثقاــفة  وزارة  هيــئات  بــين 

العدد الثاني -السينما

إخلاء مسؤولية:

تمثل الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا العدد الكتاب والمثقفين المشاركين، ولا 

تعبــر بالضــرورة عــن رأي البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بمركــز الخليــج للأبحــاث وإدارته.

فبراير

؟
ً
ما الذي نحتاجه سينمائياً
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 فــي المشــهد 
ً
 أساســياً

ً
بعــد عقــود مــن الاجتهــادات الفرديــة أصبحــت الســينما خلال الأعــوام الأخيــرة ركنــاً

الثقافــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، لا ســيما بعــد فصــل وزارة الثقافــة عــن الإعلام عــام 2018م ومــا 

تلا ذلــك مــن تأســيس هيئــة مســتقلة للأفلام عــام 2021م

وكان أن شــهدت الــبلاد افتتــاح صــالات الســينما بعــد الترخيــص للشــركات العالميــة لافتتــاح صــالات عــرض، وهــو مــا 
ً
 للأفلام الـتـي يـتـم إنتاجـهـا محلياً

ً
فـي تعزـيـز الإقـبـال المحـلـي عـلـى الـسـينما، وأوـجـد جمـهـوراً أـسـهم ـ

واســتضافت المملكــة خلال الأعــوام الأخيــرة مهرجانــات ســينمائية دوليــة، بمــا فــي ذلــك مهرجــان البحــر الأحمــر 

الســينمائي الدولــي الــذي يعقــد بصــورة ســنوية منــذ عــام 2020م، ويشــهد مشــاركة مــن كبــار صنــاع الأفلام 

ونجومـهـا ـحـول العاـلـم

كمــا دعمــت الحكومــة الســينما مــن خلال برنامــج مخصــص لتمويــل قطــاع الأفلام فــي المملكــة بميزانيــة تقــدر 

بـــ879 مليــون ريــال، 70% منهــا مخصــص لإنتــاج المحتــوى وتوزيعــه، فيمــا خصصــت نســبة 30% لتطويــر قطــاع 

الأفلام

ونتيجــة لهــذا الحــراك شــهد الإنتــاج الســينمائي المحلــي قفــزة فــي الكــم والكيــف، وبــدأت الســينما الســعودية 

ــدأ الجمهــور المحلــي يــدرج   فــي أروقــة المشــهد الســينمائي العالمــي، كمــا ب
ً
 فشــياًئ

ً
تشــق طريقهــا شــياًئ

طـة مـشـاهداته وتفضيلاـتـه الـسـينمائية. الأفلام المحلـيـة عـلـى خارـ

، وبالتالــي يحتــاج إلــى 
ً
وعلــى الرغــم مــن هــذا التحــول، إلا أن المشــهد الســينمائي المحلــي لا يــزال وليــداً

المزيــد مــن التطويــر، وهــو مــا دفعنــا فــي هــذا العــدد مــن »الموقــف الثقافــي« إلــى اســتطلاع رأي الخبــراء 

؟«، وفيـمـا يـلـي ـنـورد إجاـبـات ـهـؤلاء الخـبـراء
ً
والمتخصصـيـن ـفـي الـسـينما ـحـول »ـمـا اـلـذي نحتاـجـه ـسـينمائياً
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 لتوفــر الكاميــرات ووســائل 
ً
يمكــن القــول بــأنََّ البدايــة الثانيــة للســينما الســعودية كانــت فــي عــام 2006م نظــراً

المونتــاج الرقميــة واهتمــام عــدد مــن الشــباب الســعوديين مــن الجنســين بصناعــة الأفلام القصيــرة. وفي فترة 

مــا، كان هنــاك مــا يقــرب مــن خمســة آلاف مبتعــث لدراســة جوانــب مختلفــة مــن صناعــة الفيلــم الســينمائي. 

د. فهد اليحيى - ناقد سينمائي وفني“

“
د. فهد اليحيى

علــى الرغــم مــن الزخــم والدعــم الكبيريــن مــا 

زال أمامنــا الكثيــر لنقــول إن لدينــا “صناعــة” 

المتوفــر  أنََّ  ذلــك  الســعودية،  فــي  ســينما 

 صناعــة أفلام ســعودية، وليــس صناعــة 
ً
حاليــاً

ســينما.

توجهــت  والتــي  الثالثــة  المرحلــة  بــدأت  ثــم 

بعــد  الصنــع  إنتــاج أفلام طويلــة جيــدة  لدعــم 

مهرجــان  وابتــداء  الأفلام،  هيئــة  تأســيس 

علــى مركــز  الســينمائي، علاوة  الأحمــر  البحــر 

الملــك عبــد العزيــز العالمــي للثقافــة )إثــراء(، 

الثقافــي  الــعلا والصنــدوق  أفلام  برنامــج  ثــم 

الماليــة  المســاعدات  فهــذه  وحتمــا  وغيرهــا. 

أنتجــت  عملاقــة  خطــوة  جعلتهــا  واللوجســتية 

النقــاد  انتبــاه  لفتــت  التــي  الأفلام  مــن  عــددا 

إليــها ـبي  العرـ العاــلم  ــفي 

هل ما زلنا في أول الطريق؟

نعــم، فعلــى الرغــم مــن هــذا الزخــم والدعــم الكبيريــن مــا زال أمامنــا الكثيــر لنقــول إن لدينــا »صناعــة« ســينما 

 صناعــة أفلام ســعودية. لأنََّ مفهــوم صناعــة ســينما يعنــي أن 
ً
فــي الســعودية، ذلــك أنََّ المتوفــر حاليــاً

يكــون العاملــون فــي صناعــة الأفلام مــن مرحلــة مــا قبــل الإنتــاج إلــى القيــام بالإنتــاج ذاتــه ثــم عمليــات مــا 
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“

بعــد الإنتــاج حتــى التوزيــع والعــرض )نعنــي مــا قبــل التصويــر ثــم التصويــر فعمليــات المونتــاج والمراجعــة( 

متفرغيــن لهــذا العمــل ويكــون العمــل فــي صناعــة الأفلام مصــدر رزقهــم. وللوصــول إلــى هــذا الأمــر هنــاك 

عــدة مســارات يتعيــن علينــا ســلوكها بشــكل متزامــن:

1.   بنــاء أســتوديوهات كبيــرة وحديثــة ومــدن إنتــاج. وقــد بــدأ العمــل علــى إنشــاء أســتوديوهات الــعلا بمســاحة 

30 ألــف متــر مربــع علــى مراحــل، بيــد أننــا بحاجــة لبنــاء أســتوديوهات أخــرى. ومــن ثــم تشــجيع الســينمائيين مــن 

جميــع أنحــاء العالــم لتصويــر أفلامهــم والقيــام بعمليــات الإنتــاج وتقديــم التســهيلات والدعــم اللوجســتي، 

فالمملكــة شاســعة المســاحة متراميــة الأطــراف متعــددة الطبوغرافيــا. 

هــذه الأســتوديوهات ســتكون مقــر عمــل كثيريــن مــن العامليــن فــي صناعــة الســينما ومصدر دخلهــم. وهناك 

فائــدة أخــرى وهــي احتــكاك الفنييــن الســعوديين بالأجانــب ذوي الخبــرة والمســاعدة فــي الإنتــاج والتدريــب 

لهم

2.   الإكثــار مــن دور العــرض وليــس بالضــرورة أن تكــون مجمعــات دور عــرض )Multiplex( بــل دور عــرض خاصــة 

لأـفـراد أو ـشـركات صغـيـرة

3.   تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدعاية، والإعلان والتسويق.

4.   الشــكوى القديمــة فــي الدرامــا التلفزيونيــة ممتــدة إلــى الســينما وهــي ضعــف النصــوص أو غيــاب 

 وخارجيــا لدراســة الســيناريو والحــوار والقصــة 
ً
النصــوص الجيــدة، وهنــا مــن المهــم توفيــر الدراســة محليــاً

الــسينمائية. ذــلك أنََّ الــسيناريو ــهو الهــيكل الخراــساني اــلذي يــشاد علــيه البــيت

5.   نشــر الثقافــة الســينمائية بيــن النــاس ومدّّهــم بــأدوات التــذوق الســينمائي الفنــي والتأمــل وذلــك عبــر 

لقــاءات جماهيريــة بيــن الفنانيــن ومختلــف قطاعــات النــاس. وتشــجيع إنشــاء أنديــة للســينما وزيــادة البرامــج 

الرامـيـة لنـشـر الوـعـي بالـسـينما عـبـر وـسـائل الإعلام المختلـفـة

د. فهد اليحيى
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6.   تفتقــر الســينما الســعودية إلــى مــا يعــرف بمــا وراء المنظــر )Behind the scene( أو خلــف الكواليــس 

 مــن الناس 
ً
ولقــاءات مــع صنــاع الفيلــم لمعرفــة الصعوبــات التــي واجهتهــم وطرقهــم للتغلــب عليهــا لأن كثيــراً

يظــن أن صناعــة فيلــم هــي كاميــرا توضــع كمــا اتفــق وممثــل وشــخص يقــول لــه افعــل كــذا بالطريقــة الفلانيــة. 

فـون أنََّ الفيـلـم عـمـل جماـعـي ونتيـجـة جـهـود مضنـيـة ـمـن قـبـل ـعـدد كبـيـر ـمـن العاملـيـن ولا يعرـ

7.   هنــاك نــوع مــن أنديــة الســينما وآخــر مــن الأنديــة للمختصيــن والســائرين فــي الطريــق: للتجريــب واســتحداث 

وســائل جديــدة وأســاليب مختلفــة. هــذا النــوع مــن الأنديــة مــن شــأنه تطويــر القــدرات وتبــادل الخبــرات وإثــراء 

المـعـارف الـسـينمائية

8.   اســتمرار الدعــم الحكومــي وشــبه الحكومــي والبنــوك والشــركات )المســؤولية الاجتماعيــة( وزيادتــه 

ضــروري لا لأن الســينما وســيلة ترفيــه متميــزة فحســب، ولكــن لأنهــا تســهم فــي نشــر ثقافــة المجتمــع بيــن 

أـجـزاء نـسـيجه المختلـفـة كـمـا أنـهـا ـقـوة ناعـمـة قوـيـة المفـعـول

 بالإضافــة إلــى الرســم والتلويــن أرى مــن الضــروري إدخــال فــن ســينما 
ً
 مدرســياً

ً
9.   كمــا أن هنــاك مســرحاً

للمبتدئيــن  والمونتــاج   )Story Board( الفيلــم  لوحــة  الكاميــرات وتطبيقــات  أســعار  وأن  لا ســيما  مدرســي 

والــهواة ليــست باهــظة

10.   تشــجيع اســتلهام التــراث والقصــص الشــعبية لإنتــاج قصــص ســينمائية وتحويــل الأعمــال الســعودية 

القصصيــة والروائيــة المرموقــة إلــى أفلام، مــع العلــم أن التحويــل هــو بمثابــة عمليــة خلــق إبداعــي آخــر وقــد 

تـسـتدعي التحوـيـر والتغيـيـر ـفـي بنـيـة وـشـكل المـصـادر المذـكـورة

هــذا غيــض مــن فيــض والســينما الســعودية فــي بداياتهــا -قياســا بمراحــل نمــو الإنســان- كانــت وليــدة ثــم 

! لــذا هــي بحاجــة إلــى رعايــة متكاملــة لتنمــو 
ً
 ناشــاًئ

ً
 دارجــا يمشــي والآن صبيــاً

ً
 يحبــو ثــم صبيــاً

ً
أضحــت طــفلاً

 كذــلك
ً
 وإعلامــاًي

ً
 واجتماعــاًي

ً
 واقتصادــاًي

ً
 فنــاًي

ً
وتــشب وتزدــهر وتــكون راــفداً

د. فهد اليحيى“
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؟
ً
ما الذي نحتاجه سينمائياً
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ــر  ــات الانطباعيــة عــن مثــل هــذا الســؤال يمكــن تلخيــص أكث مــن خلال متابعــة ردود الأفعــال حــول بعــض الإجاب

إجابتيــن نســمعهما. الأولــى، أننــا كســعوديين جديــدون علــى الســينما وعليــه نحتــاج للمزيــد مــن الوقــت والصبر، 

 مــن 
ً
والثانيــة، تؤكــد بــأن الســعودية بلــد ثــري ومتنــوع ولديــه الإمكانيــات التــي لا تختلــف، بــل وربمــا تفــوق كثيــراً

البـلـدان الـتـي حظـيـت بتـجـارب ـسـينمائية ناجـحـة ـفـي ـمـدة قصـيـرة. 

ولعلــي أملــك لهــذا الســؤال إجابــة توفيقيــة بحســب متابعتــي المتواضعــة للشــأن الثقافــي والفنــي منــذ 

أواخــر التســعينيات الميلاديــة. وتكمــن إجابتــي فــي أننــا أمــام مجموعــة مــن المتغيــرات يمكــن تحســينها 

 أمــام متغيــرات أخــرى 
ً
وتطويرهــا، وبالتالــي ســؤال الاحتيــاج والتطويــر فيهــا مطــروح ومنطقــي. ولكننــا أيضــاً

لا يجــب أن نتدخــل فيهــا. ويجــب أن تأخــذ وقتهــا الطبيعــي فــي التطــور  والارتقــاء بلا قلــق أو انزعــاج فكــري. 

وحينمــا نتحــدث عــن المتغيــرات الطبيعيــة التــي لا نملــك أمامهــا إلا الصبــر، فإننــا نتحــدث عــن جوانــب لا تتعلــق 

 ولا قــوة. علــى ســبيل المثــال، 
ً
بالوســط الثقافــي، وليــس للمســؤولين ولا للعامليــن فــي الســينما بإزائهــا حــولاً

لا يــزال العمــل فــي المجــال الفنــي فــي أجــزاء مــن المجتمــع الســعودي يحظــى بمكانــة منخفضــة مقارنــة 

بالعمــل فــي المجــالات المهنيــة الأخــرى. وبالتالــي فإننــا هنــا أمــام حاجــة ملحــة للصبــر، وتــرك المتغيــرات 

عمــل أدواتهــا الطبيعيــة والكميــة للوصــول إلــى تغييــر كيفــي علــى 
ُ
الاجتماعيــة والديمغرافيــة الســكانية تُ

ــه  ــة اجتماعيــة أعلــى تجعــل من ــون إلــى مكان مســتوى تقســيم العمــل، والارتقــاء بمجــالات العمــل فــي الفن

ــة علــى مســتوى النســق الثقافــي فــي المجتمــع الســعودي.  مهنــة مشــجعة ومقبول

ولعــل المبشــر فــي الموضــوع أن المجتمــع الســعودي يمــر منــذ انطلاقــة رؤيــة المملكــة 2030 بتغيــر ثقافــي 

ــأنََّ الانتظــار لــن يطــول حتــى نــرى العمــل فــي مجــالات مســاندة فــي قطــاع الإنتــاج  ــاع ب ــا الانطب ســريع يعطين

الســينمائي، والتمثيــل، والإخــراج، وقــد أصبــح مــن المهــن المرغوبــة وذات المركــز الاجتماعــي الرفيــع.  

عبدالله حمد الزيد“
ناقد فني وباحث في علم اجتماع الثقافة

“
عبدالله حمد الزيد
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أن  يمكنــه  الإنتــاج  ع  قطــا  فــي  يعمــل  ومــن 

المهــن  فــي  الكبيــر  القصــور  بســهولة  يلاحــظ 

والمخرجيــن  الكومبــارس،  مثــل  المســاندة، 

الفنييــن، والعامليــن فــي مجــال مــا بعــد الإنتــاج، 

رغــم دورهــم المهــم فــي تطويــر جــودة المنتــج 

الطبيعيــة  الشــروط  هــذه  ومثــل  الســينمائي. 

فــي تقســيم العمــل وتطويــره متغيــرات لا تقــف 

والعامليــن  الثقافيــة  المؤسســات  جهــد  عنــد 

تطــور  هــو  وإنمــا  الســينمائي،  المجــال  فــي 

اجتماعــي طبيعــي يحتــاج للصبــر  أمــام صناعــة لا 

“
عبدالله حمد الزيد

أن  يمكنــه  الإنتــاج  قطــاع  فــي  يعمــل  مــن 

يلاحــظ بســهولة القصــور الكبيــر فــي المهــن 

والمخرجيــن  الكومبــارس،  مثــل  المســاندة، 

بعــد  مــا  مجــال  فــي  والعامليــن  الفنييــن، 

تطويــر  فــي  المهــم  دورهــم  رغــم  الإنتــاج، 

الســينمائي. المنتــج  جــودة 

 إلــى معاييــر التطــور  والتنظيــم لصناعــة 
ً
يتجــاوز عمرهــا )الاحترافــي( عشــرة أعــوام، وهــو عمــر قصيــر  قياســاً

الســينما.  ضخمــة مثــل 

ثــم إن هنالــك متغيــرات أخــرى اقتصاديــة وتنظيميــة وفنيــة يمكــن أن نتدخــل فــي تســريع وتيرتهــا وتحســينها. 

وهـنـا يمـكـن الحدـيـث ـعـن مجموـعـة ـمـن الملاحـظـات وـهـي:

 ومــن يتحمــل 
ً
1-   طبيعــة الإنتــاج فــي الســينما الســعودية: يجــب أن نلاحــظ بــأن قطــاع الدولــة هــو المبــادر دائمــاً

عــبء التنميــة، وهــذا ليــس فــي الفنــون وحســب، بــل فــي مختلــف القطاعــات. وبرأيــي فــإنََّ الإنتــاج الفنــي فــي 

ــذا مــن  ــات. ول ــة، وهــذه حقيقــة يجــب التعامــل معهــا بلا مثالي ــا مــا زال يتكــئ علــى رعايــة وكــرم الدول بلادن

الواجــب تدخــل الدولــة فــي تســريع وتيــرة الصناعــة الفعليــة عبــر قطاعاتهــا حتــى لــو  كانــت مؤسســات شــبه 

حكوميــة مثــل )صنــدوق الاســتثمارات( بحيــث تســتثمر  الدولــة فــي قطــاع الإنتــاج عبــر أســتوديوهات ضخمــة كمــا 

فعـلـت مـصـر ـفـي الثلاثينـيـات الميلادـيـة، ـفـكان اـسـتديو مـصـر انطلاـقـة حقيقـيـة للصناـعـة الـسـينمائية
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ً
ولا يمنــع بعــد ذلــك تغييــر الاســتراتيجيات بحســب الأوضــاع والمتغيــرات والتربيــة الإنتاجيــة، فــإنََّ اســتديو ضخمــاً

تنشــئه الدولــة ليــس مجــرد ذراع إنتــاج يضــخ المحتــوى الفنــي وحســب، بــل هــو إحدى المؤسســات الضخمة التي 

تســاعد علــى رفــع قيمــة العمــل الفنــي الــذي تحدثنــا عنــه وتســاعد علــى تقســيم العمــل فــي مجــالات الفنــون 

 محترمــة ومطلوبــة، 
ً
بحيــث تصبــح - علــى ســبيل المثــال - وظائــف فنــي الماكييــر، ومســاعدة الإنتــاج، مهنــاً

وبالتالــي مســتقطبة للكفــاءات الســعودية. 

2-   المقتــرح الأول لا يعنــي أن تعلــق المؤسســات الإنتاجيــة الخاصــة عملهــا، بــل يجــب أن تســتمر فــي العمــل 

والإنتــاج حتــى بحصــص دعــم مــن قطاعــات الدولــة، وهــذا لا يتعــارض مــع قيــم الســوق بــل علــى العكــس يســاعد 

ـفـي معـيـار الـكـم اـلـذي ـهـو الأـسـاس ـفـي التطوـيـر الكيـفـي.

3-   تمثــل أنديــة الســينما عبــر تاريــخ الســينما فــي العالــم بــذرة مهمــة فــي تربيــة جيــل مــن الفنانيــن والمخرجين 

 علــى تأســيس أنديــة للســينما فــي كل محافظــة، بــل 
ً
والنقــاد، ولــذا يجــب علــى وزارة الثقافــة العمــل ســريعاً

 لصناعــة 
ً
 وتســويقياً

ً
 وإنتاجيــاً

ً
ومركــز إداري، يخضــع لإشــرافها ويدعــم بالميزانيــات، ويكــون ملتقــى تطويريــاً

جـيـل ـمـن الـسـينمائيين الـسـعوديين.

4-   أسســت هيئــة الأفلام وبعــض القطاعــات الأخــرى جمعيــات مهنيــة وتعاونيــة للســينما. وهــذه الجمعيــات 

يجــب ألا تكــون مناصــب شــرفية لأصحابهــا. بــل عليهــا الاســتعانة بالخبــرات فــي تطويــر عمــل القطــاع الثالــث، 

ــر  ــة الفنيــة بحاجــة للكثي وضــم الكفــاءات التــي تســهم فــي رفــع جــودة العمــل التعاونــي والخدمــي، فالبيئ

مــن العمــل الــذي لا يقــف علــى المؤسســة الحكوميــة فقــط. وعلــى ســبيل المثــال فــإن العمــل الــذي تقــوم 

بــه النقابــات المهنيــة فــي بلــدان خارجيــة هــو بالضــرورة مــن أهــم مســتهدفات الجمعيــات المهنيــة ولــم نــرََ  - 

بحســب علمــي - أي جهــد فــي هــذا الجانــب، أي العمــل علــى تهيئــة بيئــة عمــل احترافيــة يمكــن أن تجعــل مــن 

الوظيفــة الفنيــة آمنــة. وأيضــا تأمينــات تعاونيــة ضــد الانقطــاع عــن العمــل وحمايــة لحقــوق الممثــل والمخــرج 

والمصــور أمــام الهــواة ممــن يمكــن لهــم العمــل فــي كــرة الطائــرة والتمثيــل والغنــاء والإخــراج الــخ. وهــذا 

 عـلـى امتـهـان العـمـل ـفـي الـسـينما كوظيـفـة
ً
بطبيـعـة الـحـال لا يـشـجع مطلـاًق

“
عبدالله حمد الزيد
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 يجــب أن يتــم التعــاون مــع قطــاع التعليــم فــي نشــر ثقافــة العمــل الفنــي علــى مســتوى التعليــم 
ً
5-   أيضــاً

المتوســط والثانــوي. وهــذا دور يجــب أن تتعــاون فيــه أكثــر مــن جهــة وأحدهــا الهيئــات الحكوميــة والقطــاع 

الثاـلـث ـفـي مـجـال الـسـينما.

 نــرى تخمــة تدريبيــة فهــو عمــل لا يحتــاج 
ً
6-   علــى مســتوى التدريــب أرى أننــا نســير بالشــكل الصحيــح، بــل أحيانــاً

الكثيــر مــن الجهــد، مجــرد اســتقطاب مــدرب وحجــز قاعــة، وهــو عمــل مطلــوب ومهــم بلا شــك. لكــن يجــب أن 

 .
ً
 اعتباطيــاً

ً
يكــون وفــق دراســة للفجــوات التدريبيــة وليــس عــملاً

 يذكــر  ويجــب شــكره  مــن قبــل هيئــة الســينما فــي تربيــة الناقــد 
ً
 تجــدر الإشــارة إلــى أن هنالــك عــملاً

ً
7-   أيضــاً

الســينمائي عبــر مجموعــة مــن الملتقيــات والبرامــج وهــو جانــب مهــم وأظــن أننــا نســير فيــه بشــكل صحيــح 

ومثاـلـي.

 وحتــى لا أطيــل، فإننــا مــع كل هــذا الحديــث نســير فــي الســعودية بخطــى جيــدة وواثقــة نحــو الوصــول 
ً
أخيــراً

إلــى مســتهدفاتنا، ومثــل هــذه المقترحــات هــي واجــب علــى كل مــن يطمــح بالمزيــد وهــي صــواب يقبــل 

الخـطـأ.

“
عبدالله حمد الزيد
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؟
ً
ما الذي نحتاجه سينمائياً
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يمكــن القــول إن المشــهد الســينمائي المحلــي يواجــه مشــكلة مــن حيــث تصــوره للجمهــور المســتهدف بمــا 

ينتجــه مــن أعمــال ســينمائية، وهــذا يعنــي أنََّ أول مــا تحتاجــه الســينما المحليــة هــو أن تحــدد أولا مــن هــو 

جمهورهــا؟

فــي هــذا الصــدد، تعانــي الســينما المحليــة الوليــدة، فــي رأيــي، ليــس مــن صدامهــا مــع الجمهــور أو مــن 

قطيعتهــا مــع النخــب المثقفــة، وإنمــا فــي هــذا التعلق الأعمــى بالمتلقي الخارجي، وهذا التهافت المســعور 

عـلـى تحقـيـق ـشـروطه مهـمـا كاـنـت تافـهـة، وذـلـك كـمـا أوضحـتـه ـفـي مـقـال ـسـابق ـلـي بمجـلـة »اليماـمـة«

ويعنــي هــذا التعلــق الأعمــى بالمتلقــي الخارجــي أنََّ صنــاع الســينما المحلييــن مــن الشــباب يفتقــرون إلــى 

 فــي ظــل 
ً
الثقــة فــي أنفســهم. أمََّــا التعــذر بانعــدام البنيــة التحتيــة للإنتــاج الســينمائي، فلــم يعــد مقبــولاً

ـباح الكبــيرة الــتي تحققــها الأفلام الدــعم الحكوــمي والأرـ

 هــو الإقلاع عــن التركيــز المفــرط علــى شــروط التلقــي الخارجــي 
ً
ولهــذى أرى أنََّ مــن أهــم مــا نحتاجــه ســينمائياً

سـخافتها وـسـماجتها عـن ـ للمنـتـج الـسـينمائي المحـلـي، ومحاوـلـة إرضائـهـا بقـطـع النـظـر ـ

 مــن ذلــك ينبغــي أن يركــز صنــاع الســينما علــى اســتلهام ســياقنا الثقافــي الخــاص، بمعنــى أن نهاجــر 
ً
بــدلاً

محمد السحيمي - كاتب وناقد “

“
محمد السحيمي
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إلــى الداخــل ونكشــف ذاتنــا ونقــدم اجتهاداتنــا 

التــي تشــبهنا نحــن ســواءًً أعجبــت الأجنبــي أم 

ـلـم تعجـبـه

النقــد  يتقبلــوا  أن   
ً
أيضــاً الســينما  صنــاع  علــى 

الأعمــال  لتطــور  ضــروري  أنــه  يدركــوا  وأن 

الإبداعيــة وتصحيــح مســارها. كذلــك فإنــه ليــس 

مــن المستســاغ أو المستحســن إغفــال التنبيــه 

الوليــدة  الســينمائية  التجــارب  فــي  مــا  علــى 

مــن قصــور ونقــاط ضعــف بحجــة أنهــا وليــدة 

“
محمد السحيمي

ذاتنــا  ونكشــف  الداخــل  إلــى  نهاجــر  أن  يجــب 

ونقــدم اجتهاداتنــا التــي تشــبهنا نحــن ســواءًً 

أعجبــت الأجنبــي أم لــم تعجبــه.

وأن القائميــن عليهــا شــباب بحاجــة إلــى التشــجيع وليــس الإحبــاط، لأن مــن شــأن هــذا الخطــاب أن يحــول دون 

الإبداــعي ـها  ـقل نموــها وتطورـ يعرـ ، وبالتاــلي 
ً
نقدــاًي  

ً
تقويــاًم الفنــية  الأعــمال  تقوــيم 
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؟
ً
ما الذي نحتاجه سينمائياً



15

الموقف الثقافي، العدد الثاني - السينما

لــدي بعــض التجــارب فــي التصويــر محليــا بصفتــي صانــع أفلام مســتقل، علاوة علــى أحاديثــي مــع شــركاء 

المهنــة مــن الــزملاء والزمــيلات مــن صنــاع الأفلام المســتقلة، وهــو مــا جعلنــي أعــرف جانبــا ممــا يشــتكون منــه 

بشــكل مســتدام. 

وعليــه فأعتقــد بأننــا نحتــاج إلــى أكاديميــات ومعاهــد متخصصــة بالصناعــة لإعــداد العامليــن بهــا؛ نعــم هنــاك 

بعــض الكليــات، وبعــض الــدورات والبرامــج هنــا وهنــاك، لكنهــا لا تكفــي للنهــوض بالصناعة للمســتوى العالمي، 

 .
ً
فالمنافســة فيهــا عاليــة جــداً

أعتقــد بــأن صناعتنــا ينقصهــا الكثيــر مــن ناحيــة الكتابــة الإبداعيــة، وروايــة القصــة، فالنواحــي التقنيــة لا تصنــع 

 فــي نظــري، ولهــذا أعتقــد أن الكتابــة هــي أضعــف عنصــر لدينــا فــي العالــم العربــي، والباقــي جيــد 
ً
فيلمــا جيــداً

 مــا. يتلــوه عنصــر التمثيــل، فهــو كارثــي خاصــة فــي بعــض الأعمــال الرمضانيــة، وهــذا يمكــن حلــه عــن طريــق 
ً
نوعــاً

المعاـهـد المتخصـصـة كـمـا أـسـلفت، فالمُُـشـاهد المعاـصـر واعٍٍ وـلـم يـعـد كـمـا كان ـفـي الـسـابق

 انتشــار غيــر الســعوديين العامليــن فــي مواقــع التصويــر، وهــذا الموضــوع يشــعرني بالغبــن بعــض 
ً
لاحظــت أيضــاً

مـن غـيـره. الـشـيء، فاـبـن البـلـد أوـلـى بـهـذا العـمـل ـ

 فــي الأفــكار، فالأفــكار موجــودة، ولكــن تحتــاج إلــى دعــم مــادي 
ً
ولســت مــن الذيــن يقولــون بــأن لدينــا شــحاً

َـذ عـلـى أرض الواـقـع.
ـفَّ

ن
ُ
ومعـنـوي لـكـي تُ

المحافــل  فــي  حاضــرون  فهــم  عنهــم،  البحــث  فــي   
ً
كبيــراً  

ً
مجهــوداً تبــذل  ولــن  موجــودون  الأفلام  صنــاع 

طلحة بن عبد الرحمن - مؤلف ومخرج سينمائي

“
طلحة بن عبد الرحمن

“
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، لكنهــم فــي 
ً
الســينمائية التــي تقــام ســنوياً

يجــدون  بقدراتهــم، وحيــن  يؤمــن  لمــن  حاجــة 

مواهــب،  مــن  لديهــم  بمــا  ســيبهرونه  ذلــك 

بيــن  لــن يتحقــق  الموضــوع  بــأن هــذا  وأعتقــد 

 
ً
ليلــة وضحاهــا، بــل لابــد أن ييــادر أحدهــم أولاً

الجمــيع ــبه  ليقــتدي  بالدــعم 

فــي  المحليــة  الســينما  تســهم  أن  ويمكــن 

الترويــج للســياحة الوطنية فلدينــا أماكن جميلة 

لــم يتــم اســتغلالها بالشــكل الصحيــح حتــى الآن. 

“
طلحة بن عبد الرحمن

يحتــاج صانــع الأفلام تســهيل عمليــة اســتخراج 

تصاريــح التصويــر، فصنــاع الأفلام لديهــم مــا 

يكفيهــم مــن الأشــياء التــي يجــب أن يقلقــوا 

منهــا.

 أننــا نحتــاج إلــى قــدوات وأمثلــة مــن المخرجيــن والمبدعيــن يُُحتــذى بهــا فــي هــذا المجــال 
ً
أعتقــد أيضــاً

للــشباب والجــيل الناــشئ العاــشق للــفن الــسابع

 إلــى مفكريــن ونقــاد متخصصيــن فــي هــذا المجــال يظهــرون فــي الســاحة بشــكل متكــرر، فلا 
ً
ــاج أيضــاً نحت

يمكننــا أن ننجــح بدونهــم ولــن تتحســن الذائقــة العامــة بدونهــم. 

 تســهيل عمليــة اســتخراج تصاريــح التصويــر، فالأمــر لا يحتــاج 
ً
مــن الأشــياء التــي يحتاجهــا صانــع الأفلام أيضــاً

 نعقــد الموضــوع 
ّ
إلــى اســتئذان مســؤولين كثــر لعمليــات التصويــر وإغلاق مواقــع التصويــر، فلنحــاول ألاّ

وهــو بســيط، فصنــاع الأفلام لديهــم مــا يكفيهــم مــن الأشــياء التــي يجــب أن يقلقــوا منهــا وهــذا لا ينبغــي 

أن يـكـون منـهـا

لكي تكون عندنا صناعة ممتازة لابد من وجود مستشارين محليين وعالميين يسهل الوصول إليهم.

 ،
ً
جــداً مرتفعــة  أســعارها  التأجيــر  مــحلات  فغالبيــة  التصويــر،  لمعــدات  الوصــول  ســهولة  كذلــك  ينقصنــا 

الأــخرى باــلدول  ـنة  مقارـ  
ً
ــجداً مــحدودة  وــهي   ،

ً
دائــاًم تكــفي  لا  والميزانــيات 
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“
طلحة بن عبد الرحمن

، ومــا 
ً
 جديــداً

ً
نحتــاج إلــى تشــجيع صنــاع الأفلام المحلييــن فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي كلمــا صنعــوا فيلمــاً

ــاء وليــس النقــد الهــادم كمــا يحصــل الآن مــع البعــض. ومــن طــرق الدعــم مــا يحصــل 
ّ
أحوجنــا إلــى النقــد البنّ

ـهـذه الأـيـام ـمـن تخفـيـض ـسـعر تذـكـرة حـضـور الفيـلـم الـسـعودي ـفـي إـحـدى ـصـالات الـسـينما

ــر بالخيــر، ولكننــا نطمــح 
ّ

ولا يخفــى وجــود مبــادرات نوعيــة مــن جهــات داعمــة مختلفــة، وهــذا شــيء مبشّ

للمزيــد والمزيــد مــن التمكيــن والدعــم للوصــول لأهدافنــا المرجــوة، لكــي تكــون الأفلام الســعودية أيقونــة 

 للمـثـل كـمـا ـهـو الـحـال ـفـي ـعـدة دول أجنبـيـة
ً
اًب ومضرـ

ولا شــك بأنــه أصبــح هنــاك دعــم واعــد وكبيــر للشــباب فــي هــذا المجــال. والــذي نــود أن نــراه بشــكل أكبــر هــو 

دعــم المزيــد مــن الناشــئين الســعوديين فــي هــذه الصناعــة لكــي يتــم تأسيســهم بشــكل قــوي منــذ اللبنــات 

ــاع 
ّ
الأولــى، ولا بــأس بالاســتعانة ببعــض الخبــراء الأجانــب فــي المرحلــة الأولــى مــع الحــرص علــى وجــود صنّ

ل هويتنــا أمــام العالــم، ونكــون 
ّ
 مــا ستشــكّ

ً
أفلام مبتدئيــن ومتقدّّميــن لكــي يتقنــوا هــذه الصناعــة التــي يومــاً

 منـهـا
ً
ّـا ـجـزءاً

ـنّ
فخورـيـن بأنـنـا ك



18

الموقف الثقافي، العدد الثاني - السينما

الموقف الثقافي - السينما

؟
ً
ما الذي نحتاجه سينمائياً
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وبعد استعراض هذه الآراء يمكن الخروج بالنتائج التالية التي تمثل خلاصة ما 
طرحه خبراء المسرح من مقترحات وسياسات:

أكاديميــات ومعاهــد متخصصــة فــي  إنشــاء   :
ً
أولاً

فــي  العامليــن  لإعــداد  الســينمائية  الصناعــة 

القــطاع، وتأهــيل الممثلــين عــلى وــجه الخــصوص.

: ســد أوجــه النقــص من ناحيــة الكتابة الإبداعية 
ً
ثانيــاً

خلال  مــن  وذلــك   ،)storytelling( القصــة  وروايــة 

 لدراســة الســيناريو 
ً
 وخارجيــاً

ً
توفيــر الدراســة محليــاً

والحــوار والقصــة الســينمائية. 

التصويــر  تصاريــح  اســتخراج  عمليــة  تســهيل   :
ً
ثالثــاً

اســتئذان  إلــى  الســينما  صنــاع  يحتــاج  لا  بحيــث 

ــر لعمليــات التصويــر وإغلاق مواقــع  مســؤولين كث

التصوــير

: الاســتثمار الحكومــي فــي قطــاع الإنتــاج عبــر 
ً
رابعــاً

إنتــاج، ومــن  إنشــاء أســتوديوهات ضخمــة ومــدن 

ثــم تشــجيع الســينمائيين مــن جميــع أنحــاء العالــم 

الإنتــاج  بعمليــات  والقيــام  أفلامهــم  لتصويــر 

لــهم اللوجــستي  والدــعم  التــسهيلات  وتقدــيم 

تأســيس  علــى  الثقافــة  وزارة  تعمــل  أن   :
ً
خامســاً

أنديــة للســينما فــي كل محافظــة ومركــز إداري، 

 
ً
وتســويقياً  

ا�
وإنتاجيــ  

ا�
تطويريــ ملتقــى  لتكــون 

الــسعوديين الــسينمائيين  ــمن  جــيل  لصناــعة 

: الإكثــار مــن دور العــرض وليــس بالضــرورة 
ً
سادســاً

أن تكــون مجمعــات دور عــرض )Multiplex( بــل دور 

ـعـرض خاـصـة لأـفـراد أو ـشـركات صغـيـرة

النــاس  بيــن  الســينمائية  الثقافــة  نشــر   :
ً
ســابعاً

الفنــي  الســينمائي  التــذوق  بــأدوات  ومدهــم 

بيــن  جماهيريــة  لقــاءات  عبــر  وذلــك  والتأمــل 

الــناس. قطاــعات  ومختــلف  الفنانــين 

: إدخــال فــن ســينما مدرســي فــي التعليــم 
ً
ثامنــاً

العــام، والتعــاون بيــن قطاعــي الســينما والتعليــم 

فــي نشــر ثقافــة العمــل الفنــي علــى مســتوى 

التعلــيم المتوــسط والثاــنوي

والقصــص  التــراث  اســتلهام  تشــجيع   :
ً
تاســعاً

الشــعبية لإنتاج قصص ســينمائية وتحويل الأعمال 

الســعودية القصصيــة والروائيــة المرموقــة إلــى 

أفلام

: الإقلاع عــن التركيــز المفــرط علــى شــروط 
ً
عاشــراً

المحلــي،  الســينمائي  للمنتــج  الخارجــي  التلقــي 

ســخافتها  عــن  النظــر  بقطــع  إرضائهــا  ومحاولــة 

علــى  ذلــك  مــن   
ً
بــدلاً والتركيــز  وســماجتها، 

الــخاص الثقاــفي  ــسياقنا  اــستلهام 
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